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المسلمون بین ماضیھم وحاضرھم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المسلمون بین ماضیھم وحاضرھم. -  ٠٢الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

١٩-١٢-١٩٩٨  

  الموازنة بین ماضي الأمة و حاضرھا :

أیھا الأخوة الكِرام؛ قد یوُازن الإنسان بین ماضي الأمةِ و حاضِرِھا، كانوا في الماضي قلِةّ، وكانوا    

ضِعافاً، ومع ذلك وصلوا إلى مشارق الأرض ومغارِبھِا، والیوم نزیدُ عن ملیار ومئتي ملیون ولیست 

  فارقة الحادّة:كلمتنا ھي العلُیا، وترون وتسمعون ماذا یجري، ھذه الآیة تفُسّر ھذه الم

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾ ةٌ قدَْ خَلتَْ لَھَا مَا كَسَبَتْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ   ﴿ تلِْكَ أمَُّ

  ]١٣٤[ سورة البقرة:

مظاھر الإسلام صارخة؛ مساجد، مكتبات، كُتب، مكتبة عامرة، احتفالات، مؤتمرات،... ونحنُ كُثرُ،   

  صلاة والسلام وكأنھ بین أظھُرِنا، وكأنھ معنا:یقول علیھ ال

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: یوُشِكُ الأْمَُمُ أنَْ تدََاعَى عَلیَْكُمْ كَ  ِ صَلَّى �َّ مَا تدََاعَى الأكََلةَُ ((عَنْ ثوَْباَنَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

مَئذٍِ؟ قاَلَ: بَلْ أنَْتمُْ یوَْمَئذٍِ كَثیِرٌ وَلكَِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّیْلِ، إلَِى قصَْعَتِھَا، فَقاَلَ قاَئِلٌ: وَمِنْ قلَِّةٍ نحَْنُ یوَْ 

ُ فيِ قلُوُبكُِمُ الْوَھْنَ، فَ  كُمُ الْمَھَابةََ مِنْكُمْ، وَلَیَقْذِفنََّ �َّ ُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ ِ وَلَیَنْزَعَنَّ �َّ قاَلَ قاَئِلٌ: یاَ رَسُولَ �َّ

نْیاَ وَكَرَاھِیةَُ الْمَوْتِ ))وَمَ    ا الْوَھْنُ؟ قاَلَ: حُبُّ الدُّ

  [أبو داود عن ثوبان]

حُب الدنیا وكراھیة الموت تصُیب الإنسان بالضعفِ والوھنِ، لذلك مھما كُنا كُثرُاً فالألفُ مِناّ كأفُ،   

  والواحدُ من أصحاب رسول الله كألف، فـ:

ةٌ قدَْ خَلتَْ لَھَا   مَا كَسَبَتْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ ﴾ ﴿ تلِْكَ أمَُّ

  ]١٣٤[ سورة البقرة: 

لھم استقامتھم، ولھم إخلاصُھم، ولھم بذلھم وتضحیتھُم، ولھم محبتھُم، ولھم تعاونھم، ولھم تضامُنھُم،   

قنُا، ولنا تفلتُنا من منھج الله، ولنا تخاذلُنَا عن أن ننصُرَ بعضنا بعضاً،  ولنا من ولھم إخلاصُھم، ولنا تفرُّ

  السیئات ما لا تعُد ولا تحُصى.
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  التغني بالآباء والأجداد یسُعد لكنھ لا یرقى بِنا :

أخواننا الكِرام؛ سؤال بسیط: لو أنَّ شاباً لھُ أبٌ عالمٌ كبیر، ھذا الشاب مھما أثنى على أبیھ، ومھما تحدّثَ   

أبوهُ ھوَ ھوَ، وھوَ یبقى كما ھوَ، أي مھما عن عِلمِھِ، وعن كمالِھِ، إن لم یسلكُ طریقَ أبیھ یبقى ھوَ ھوَ، 

تغنینا بدیننا، مھما أشدنا بِھِ، مھما عظّمناه، مھما تحدثنا عن رسول الله، مھما تحدثنا عن أصحاب رسول 

  الله، إن لم نسلكُ طریقھم لا نستفیدُ شیئاً.

ات، وعنده آذن " حاجب " مرةً خطرَ في بالي ھذا المثل: عالِم كبیر لھ مئتا مؤّلف، ویحمل أعلى الشھاد  

في غیبتھ جلسَ على كرسیھِّ وراء مكتبِھِ، ھذا الجلوس ماذا ینفعھ؟ لا ینفعھ شیئاً، یبقى ھوَ ھوَ، وسیدّهُ ھوَ 

ھوَ، فنرید نحن أن نخرج من ھذه الدوّامة، التغني بالآباء والأجداد یسُعد لكن لا یرقى بنِا، قال بعض 

مكرُمةٍ، قصیدةٌ قالھا عمرو بن كلثوم، عمرو بن كلثوم شاعر تحدّث  الشعراء: ألھى بني تغلبٍ عن كُلِّ 

  عن قبیلة بني تغلب، وتحدّثَ عن شجاعتھِا، فھذه القبیلة تغنتّ بھده القصیدة، وقعدت بھا عن كُلِّ فضیلة.

  لا تقلُ أنا ماذا أفعل، ھناك نقطة دقیقة جداً تقرؤونھا في كُل صلاة:  

  اكَ نسَْتعَِینُ ﴾﴿ إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإِیَّ 

  ]٥[سورة الفاتحة:

ما أمركَ أن تستعینَ بِھِ إلاّ لیعُینكَ، معنى ذلك الجھدُ لیسَ علیك، علیك أن تكونَ صادقاً في طلبكِ، ھذهِ   

ً الذین  أدقّ نقُطة، حجمُ عملِكَ لیسَ بجُھدِك، إنما ھوَ بتوفیق الله عزّ وجل، فأنتَ ولو أنكَ واحد، أساسا

اریخ أشخاص، ھذا النبي الكریم لَبثَِ في قومِھِ سنوات.. ثلاثٌ وعشرون سنة.. غیرَّ غیرّوا مجرى الت

وجھَ التاریخ، غیرَّ طبیعةَ الحیاة، لا تقلُ: أنا واحد، الإنسان عندما یسلكُ طریق الحق، وحینما یمتلئ 

حنُ في ھذا الشھر الفضیل بنوایا عالیة جداً، الله عزّ وجل یمنحھُ قوةً استثنائیة، یجُري على یدیھ الخیر.. ن

ً إنسان تجده أصبح أمة، واحد صار أمُّة بصِدقِھِ، وإخلاصِھِ، وتضحیتھِِ، فترونَ وتسمعون،  أحیانا

والإنسان أحیاناً یخجل من أن ینتمي لھذه الأمة، أي مجلس السوفییت " الروس " ناشدوا عشیقة رئیس 

لنار، ھكذا أصبحنا؟ ننتظر من ساقطة أن تنُاشد إنساناً الجمھوریة الأمریكیة أن تنُاشِدهُ أن یوقفِ إطلاق ا

یوقفِ إطلاق النار، ترونَ ماذا یجري، لابدَُّ من الصُلح مع الله، لابدَُّ من الاستقامة، لابدُّ من أن نقُبلَ على 

  الله، ولو كُنا قلیلین، الله عزّ وجل یقوینا، ویمنحُنا من قوتھِ الشيء الكثیر.

  أدّ الذي علیك و اطلب من الله الذي لك :

نحنُ في بدایة رمضان الإخلاصَ الإخلاص، الاستقامة الاستقامة، الطاعةَ الطاعة، اجعلوا ھذا الشھر   

شھر عبادة لا تجعلوه شھر مناسبات، ولقاءات، وولائم، وحفلات، أصبح رمضان عادات وتقالید لا تمّتُ 

  رجوه من الأخوة الكِرام، وأرجو أن نكونَ:إلیھِ بصِلةٍ إطلاقاً، ھذا الذي أ
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ةٌ قدَْ خَلتَْ لَھَا مَا كَسَبَتْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ ﴾   ﴿ تلِْكَ أمَُّ

  ]١٣٤[ سورة البقرة: 

لھا عملھُا ولنا عملنُا، انظر إلى السطوح ماذا علیھا تعرف ماذا في البیوت، وكلما اتسعت الصحون   

وكُلما قلَّ ماءُ الحیاء قلَّ ماءُ السماء، وكُلمّا رَخُصَ لحمُ النساء على السطوح ضاقت صحون المائدة، 

ارتفع لحمُ الضأن، ألیسَ ھُناكَ نساءٌ كاسیاتٌ عاریات یمشینَ في الأسواق؟ ألیسَ لھن آباء أو أخوات أو 

  أزواج؟

الخمر، قلُت الیوم في جامع الطاووسیة: من دمشق إلى أبو ظبي سافرت على طائرة خلیجیة وُزِعّت   

وقلِةٌّ قلیلة لم تشرب الخمر وھُم في الجو، فماذا ننتظر من الله عزّ وجل؟ أي القضیة واضحة جداً، اللهُ مع 

  المؤمنین:

  ﴿ أجَْرَمُوا وَكَانَ حَقاًّ عَلَیْنَا نصَْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]٤٧[سورة الروم:

َ یَ    نْصُرْكُمْ وَیثُبَتِّْ أقَْدَامَكُمْ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ]٧[سورة محمد:

 َ ِ إنَِّ �َّ ُ إِلاَّ بشُْرَى وَلِتطَْمَئنَِّ بھِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِنْدِ �َّ    عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾﴿وَمَا جَعلَھَُ �َّ

  ]١٠[سورة الأنفال:

ِ الأْمَْرُ    مِنْ قبَْلُ وَمِنْ بعَْدُ وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾ ﴿ فيِ بضِْعِ سِنِینَ ِ�َّ

  ]٤[سورة الروم:

ھذه آیات النصر، والمعركةُ بین حقیّن لا تكون، لأنَّ الحقَّ لا یتعدّد، وبین حقٍ وباطلٍ لا تطول لأنَّ الله   

  مع الحق، وبینَ باطلین لا تنتھي.

سان لوحده مع الله، إذا الإنسان عاھد نفسھُ أن یقُیمَ الإسلامَ في أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یصطلح الإن  

  بیتِھِ وفي عملِھِ، في بیتھِِ وفي عملِھِ فقط ھذا الذي علیك، أدِّ الذي علیك واطلب من الله الذي لك.

  من ھان أمر الله علیھ ھان على الله :

آخر كلمة تفُسّر ما یجري؛ ھانَ أمرُ اللهِ علینا فھُناّ على الله، ھانَ أمرُ الله علینا، على مجموع المسلمین،   

فھُناّ على الله، فإذا أردتم أن یعطینا الله ولا یحرمنا، أن یؤثِرنا ولا یؤُثر علینا، أن یكُرمنا ولا یھُناّ فلیكُن 

  كریمتان جلیلتان:أمرُ الله مُعظّماً عِندنا، یوجد آیتان 

ُ لِیعُذَِّبَھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] ٣٣[ سورة الأنفال:



4 

المسلمون بین ماضیھم وحاضرھم   

  ما دامت سُنةّ النبي بین ظھراني أمُتِھِ مُطبقّةً في حیاتھِم ھُم في بحبوحةٍ من عذاب الله:  

ُ مُعذَِّبَھُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ ﴾   ﴿ " وَمَا كَانَ �َّ

  ] ٣٣نفال:[ سورة الأ

 


